
١٢\٠ الرماة

 ذمن عاف رحل أن ال بتان تعا« أه لنا كر أولا فهو
 مولد،سنة كا تار وألفه""، تع سنة فاس مدينة الشبيةال

 أ=وام تمة عندذ عمر. يكون إذ ، الشبيبة عن هنا غدث الا٠٠٠
 ثم٩ الشباب إله ينصرن لا وهوما ، حدتا غلاما أعى ، نقط
 الأندلس عن موسوعته كتابة اءتزامه عن التحدث حين يشير هو
 سنة مصر تى وأوده قبل بالغرب قضاه الذى الذاهب شبابه إى

 القرى أن ل دل أيضاما الاشار: هذه وف م»١٠٣٧
٤ الأول الشباب مرحلة طوى قد كان ، مصر الى مقدمه حين
 ذلك وعى ؟ عمره من والتلان انامة بجو ى ومثذ كان ورعا
 سنة حوال أعى ؟ أ=وام غانية بنحو الألف تبل مولد. يكرن

٢(١٥٨٤)8 ٩٩٢
 قبل، من وأجداده أوه نأها التى ، فتلسان القرى ونشا

 والفقه والحدث الأدب ودرس ، الأولى حراسته بها وتلق
 سيد عبان أو عه أسأذته ين وكان ، حنة دراسة الاك

 من عمره حتى زالت ما تلسان وكانت تلسان منى القرى
 سنة مرة لأول فاس وزار ، إلغرب الدينية الدراسة كز مرا أمم

 ن أخرى منة زارها مم ؟ الدرس فى بهاجيناً وقفى ،٥١٠٠٩
 شاعة ى ذلك وكان.10١٣ سنة منذ ها استقر ثم١٠١١٤ سنة

 فاس ق ه وسنحت ؟ العدى زيدان المالى أى اللطان عمر
 ولا ، التفيض الدرس فرص واامدية الدينية الرب عاممة
 الأشراك وآه زيدا بمولاى واتدل ؟ السامانية الكتبة سياق

 لجامع والطابة الامامة وول ، مراكش أمراء المديين
 سنة حى منبه ق واستمر ، الانتاه ولى ثم ، الشهير القرويين

(٢) م١٠٢٧

 اى!اشرق. الرحلة القرى اعتزم ،٥١03٧ وقأواخرسنة

 لأب عليه أرغم وأه ، عتارا المد;م هذا سقد} أه والاه

 الك قفى لا« إه لنا يقول و4ن وتحها؟ ولا إلها، يشير وظروف
 ، بلادى من وحاى... رد أو تمقب أحكامه ق لمبيد. لى الذى

 غت اللأى قطرالنربالأتمى، ، وتلادى علطارق عن ونقلى
 ه وطا ، تقمًاً أمته بضائع سامت الأت معاسر: أن لولا عاسنه

 وعشر سبعة عام من رمضان أواخر ق، وذلك... الأهوال بجر

(٩٠ )س الممر سلانة )ا(
·٦ س1 -ج الطيب نفع(٢)
(r)9٠ س الممر وبلافة٣٠٢٤ اس الأزج خلاصة·

 الأندلس مؤرخ الفر
 وتراثه حياته،

 عنان الله عد ممد للأستاذ

--١٠

 وشغفت حدثا، تفحالطيب -ساحب الفرى عرقت

 ، للمتع وأدبه ، الإلد بجهد، وأعجبت ، الأندلس عن الجامع بأز،
 تادخ ى والتقيب البحث من طوية أءوام يمد واستطت
 الى ، الة والوثائق النافية الشذور أمية أدرك أن ، الأندلى

 ، كتابه ى الينا ينقلها أن وألم ، عمره ى لقرى علها وتف
 وبن بيننا وحيل الأبد، إى الأسيلة مصادرها مع لغاضت وولاء

 كتايه ى القرى الينا يقدمه الذى المائل التراث بذلك الانتفاع
 الإاض وأزهار الطيب تفع

 ، لمقرى موجزة رجة كتب أ أن مر: غير ل خطر وقد
 خامة فرمة أن الآن وأحب ؟ وزاه جموده أسترض وأن

- اشه بعون- أزمت قد أى ذلك ، الهمة لاوذامهذه تمرض
 أدبه وأذكت ، القرى حياة ملأت الى الأندلس تلك إل ازحلة
 تلك إل أحج أن وأزمت ، طوالا أعواما تله وأجرت ، وبيانه

 والتفى ، وسفها ق القرى أفاض الى والمام والروج الربوع
 زالت ما والى ، الدارسة أطلالها وآثار ، الذاهبة جحاسا
 الاسلاى التاريخ عبرات تسيل وبدد. الترى تبل ذكرإتها
 الشهير أحد ن عد ن أحد الباس أبو الدن شهاب هر
 من بلدة وحى ، القديم أسرته وطن ، مقرة إلى نبة إلقرى
. كار الأ المرب عللااء من عدة ينتب والها ، تطناينة أعال

 تلسان بمدينة» ااطيب نفح« كتابه مقدمة ى يمدننا ،ا ود

. بضمه تاريخ دهو ، مواده ترغ لنا كر ذ ولم ، ونشابا"
-١٥٩١)١٠٠٠٥ حوسئة ى الحدثنن الباحثين بمض
 وحوادث القرى نشأة تتبع من لنا يلوح أه يد+ ام(""٤٩٢
 ، أعوام بعدة التارخ ذلك قبل ولد أنه ، علينا يقصها حبا جانه
٨ اس ج4 الناهة طمة) الطب نفح(١)
 الاسلامية المار دارة ق .وفنا لى الأستاذ(1)



١٢١١  الرساة

 ولازم ، الأعوام هذه طوال القاهرة ق القرى واستقر
 ممر مجتمع ق مكانته وتبوأ ، الأزه إ-لجامع والتدريس الدرس
 القدس يت الترى زار م١0٣٧ سنة رجب وى والأدبى، الهلى
 غادرها ثم ، الأقمى !لجامع دروسه بعض وألق ، أخرى مرة
 القاهرة بهرنه4ك عاها فهرته ، دمشق إل أسايع بضع بعد
 ارحن عبد الشيخ ومنتها علاثها كبير ه ورحب ؟ قبل من

 إلول والأخمى وأميالها، أدائها من بكثير وانمل! الدن عاد
 دروسه بعض وألق ؟ الأدإء أعيانها من وهو شاهين أنتدى أمد

 كل من حره الطلاب فاحتشد الأموى الجامع ق الحديث ق
 بخطبه الاممين يل وكان• امشق المجتمع ه وحفل ، صوب

 إمته أثناء وكان ؟ يد، إلل والطلاب ويتابقالملاء ، ومواعظه
 وعاسن الألدلى عن الأدية حلقاا ق الحدث يكر دنق
 ، الطيب إ الكبير وزرها عن وإلأخس وذكريها تاريخها
 ا3مريف ق كتابا يضع أن شامين أحد الولى سديته عليه فاقرح
 كر: أولا ناعتنر! وثر نم من وزاله ، ومناقه ايب، بإ

 ق معدما ترك لأنه وخمومًاً ، واجمه مادته وتلة مشاغله.،
 ، ارفية هذه عند يزل أن الاطاح إزاء اضطر ولكنه ، النرب
4)" القاص: إلى عود. منذ إلوفاء ووعد

 ، أسابع فدمشقبضعة أنفق أن القاهر:بمد إى القرى وساد
 كناة أمى ، نقه عل أخنعا الى الممة أنجاز حل حينا وعكف

 استطاع إنه لنا و.تول وزاله: ز. بما والتعريف الطيب إن ترجة
 إتمامه عن عاقته رلكن ، به بأس لا قسما مته ينجز أن بميد غير

 من التأى مقامه ق يكن{ الترى أن والفظاه وهوم مشاغل
 المربة آلام عن جرة غير يحدثنا نمو ، البال قرر ماننا ، وطنه

 من يحمد علام شبرى وليت«: ذلك ق يقول وها ومتاعها.
 وأل ، إدارته الاضطراب وأضعت ، شاره الاغتراب أبدل

 عنده فر ، وأدواء. ملنه وكثر أدواء.، وقلل ، أنواء. الدموع
 ، سنانه إلحول وأرهف ، عنانة امأمول عن وتى رواءه، التأمل

 وشتان... وجتاه جاشه الفكر وملأ ، حنانه الذكر قيح حتى

 والبو ، كوت قال والمكون ، والاغتراب الاقتراب ماين
 ، والأزب الأغراض فه غالبا تهل فذاك ، والاضطراب عها

 الشارب وتتكدر القاسد فيه تمثر وهذا
،

٣٨-٣٤ س الطيب نقع4١)

»..• والألف والرعن والأهل المب تارة ، الأنت بمد
 إلاحيل عليه قضت والى القرى الها يشير الى الظروف هذه أما
 تجوزها كانت الى الحوادث ضوء عل فهمها فنستطيع ، الوطن عن

 أخو، دون الك زيدان مولاى تقل فقد ؟ يومئذ اس علكة
 يبهما نغيت أن بليث وم(١٠1٢ )سنة فارس وأبي ، المأمون
 إل وفر ، أولا زيدان مولاى وهزم4 متوالية أملية حروب
 أن ويمد ، دموية عاولات عدة بمد ملكة استعاد ثم ، تلان
 كان همده أن بيد٥١١٠٨٤ سنة ق ، مة فير عنه أجل

 زقه{ الترى أن ولا«ديب ؟ والفتن إلروب فياضًا ، مضطرباً
 تناديًا النرب مغادرة إلى اضطر وأه ، النطرة الحياة حذه

 صغو تكدر كانت الى ال-تمرة والدسائس القتن عواقب من
 أواخر ن وطنه القرى غادر فقد حال كل وعل ، اس ق الحياة
 اشطراه من وعى ، ممر إل البحر وركب ،١٠٢٧٥ سنة

 والناهى ""؟ مروعة قوة عبارات ق لنا يصغها أهوالا ورومته
 فكاز ، النارى القرصان ماردة تخشى كانت سفينته أن أينا

 يومئذ التوسعط الأيض البحر مياه كانت وقد ؟ منامنا الخوف
 ، والنصارى اللين سفن ين مستمرة مائة لمارك مرحًا
٤٨١٠٢٧ ستة أواخر ن حجة شاقة رحلة يمد مر إلى وومس

 المع فظل أماها ما رغم وعاسها معالما فهر، إلقاهرة وز
 إل الحلة م3تم ا تم أشهرا، بها وأقم وتدهور عفاء من التق
 الجاز إل البحر (فركب٢١٦٤8)s10٢٨ سنة أواخر ف اللج

 العام من الهرم ن القاهرة إل وعاد ، القة كن إلأما وغات
 إى وعاد ، الأول دييع شهر ف القدس بيت ذاد تم4 انتال

 الأسرة سيدات من معرة سيدة وزوج4 ها واستقر القاهرة
٤ عراء فسمت وقد ، ذواجأمونقا يكن م ولكنه ؟ ارابة«»

 القرى وكرر. الكدرة وجية3 ا الحياة من أعوام يمد سغى
 سنة تأت فر مراراً، الج فريضة وأدى ، الجاز إل ازحلة

» ف ٥' ي

 ن الج أثناء وجاور مرات خس أداما تد كان حى م١.٣٧
 ، الدية ق الحديث وأمل ، دروسه من كثرا بها وألق ، مكة
(٢١٦٢٧)١٠٣٧ ستة ناعمة ى انحامة حجته من ممر إى و=د

 ي

 الر!ش أزهار أيناً -راجع٨ -ص١ -ج اللب نفع(١)
 ،' (ج لأنس )طيع

(٢ و-٩١ شائق)ص ديع فهو الجر لأهواك ومفالفرى راجع )؟(
(r)٣٠4 اس -ج الأثر علامة



 الساة١٢١٢

 بإلدنية تحميلها أرى ولكن بعاجز دنيا نمحميل عن أنا وما
 أية تن اخلاق فلها أبت مرة اال رقة طاوعتتى وإن

: وقوله
 السدوم منمى بمصر وصرت بلادى ى عزى رسوم زكت
 وى الملياء عن لها وقت زهداً بالتجريد النفس ومنت

 امموما" أحد زماه بكون ممن إلطرس أرى أن غافة
 أها والظاهر ؟ متبامى منفاه ق إذن القرى كان

 سوق كانت تقد ؟ الاغتراب شجون فو الموش متاعب كانت
 فظل فقد تد اقاهرى المجتمع وكاز ، كاسدة بو.شذ والأدب المر
 الذى الأزه روعة وعفت ، ورخاءه وسعته هاءه الرق التير
 صوب كل من الوافد موئل تبل من كان

 مد.يقه إ±اف جل نزولآ الكتابة اعأف عاد المقرى ولكن
 الحايب ان عن كتابه يم أن واستطاع ، واستنج"زه شاهين أعد

 ى وذلك ، دمق من لموده تقط أشهر بضمة ق الأولى بصورته
 يتناول وفيه4 م(١٦٢٨)١٠٣٨٥ سنة رمضان شهر أواخر
 وكثراً ، وما"ز. وخلاله مفاه ويستعرض ، الطيب ان حياة
 عرف« مرة لأول مؤلمه ى إنه لنا ويقول ؟ وظمه تثر. من

4» الطيب ان بالوزر التعريف ق الطيب
٤٠ الطيب نفح« هو يكن م الأول الولف ذلك أن غير

 انتمر.ف من الفراغ بعد له خطرت القرى أن ذلك إلينا. انتى
 الأندلس بذكر لكتابه يمهد أن بى أخرى فكرر: المطيب إ

 حى المكرة هذه وتطورت ، وذكرياتها و±اسها وتاريخها
 وبضعة عاما الكتابة ن فاستمر ة الأمل الكتاب هيكل غدت
 ن يحدثنا٤ الجديد، وضعه حب مؤلفه وأنم ، أخرى أشهر
-١٦٢٩)٩١٠٣٩ الجةسئة ذى آخر ف ، مؤلفه خانغة

 اتتاى الذى «و ، جديد] احا لكتاه عندئذ »واحتار2 م(١٦٣0٠
: وهو ، إلينا به

 الطيب الأندلس غمن من العايب نفح٥
» انخطب ن الدن لمان وزر«ا وذكر

 كتابا،» الطيب تقع ة يسمى أن التواضع من أه واواقع
 وجرايها تاريخها، ، الأمدل عن ضخمة سزىموسوعة6و نم
4٠ و٣٩ س الطيب نفع(١)
٦١ تى الطيب ننع(3)
 الرابع الزء فامة« (د٢)

 مثل يضع أن الترى يتطيع أن حنا الدمى ومن! وآنا
 أن سرى ولكن4 القصيرة اللدة هت مثل ق الضم الأثر هذا

 إ رجغ مما أكثر الاقتباس إل رجع وضمه ق القرى نضل
 ففضلا الاقتباس هذا ى للغرى أن ذلك مع و-زى ؟ التألف

 تاريخ عن العربية مصادرنا أقم هو الطيب نفح وأن ، يقدر لا
 وآداها الأندلس

 ، الرضائية زوجته طلق قد دمشق من عوده منذ القرى وكان
 يم كاد وما ؟ الكدرة ازؤجية الطيا: لتك حداً بنك ووضع
 وليعطلهم بأمدقاه فها ليتصل دمشق إى المودة أزمع حى مؤلفه

 ، عاجله الوت ولكن ؟ إشارتهم عل أزولا وضعه الذى مؤلفه عى
 ، م(١٦٣٢ سنة )ينار م١٠٤١ سنة الآخرة جاد ق فتوق

C ١-٠-٠ د ١-) ء  بإلقاهرة امجاورن بقرافة ودفن
 عذابه ات عيد لر ممنوع( الغل- بقية )لبث

 ،ي

 م١٠٤٦ سنة ى كانت المقرى وةة إن الصر بلانة ساحب يقول )ا(
 علها التفق وى ، أرجح الأرل الرواية ولكن(٠٩١ )ص

 ز:اني:القةانث
 ا«

 المحدثين فلسفة والنشر والرجة التأليف لجنة أخرجت
 بجامعة التعلق أستاذ وولف ا. الدكتور تأليف والماصر.ن

 بلية الفلسفة مدرس عنيق الملا أو الدكتور وتربب لندن
 ، الديث العل خلاصة من ازابمة الساة وحى ، الآداب

 الغتلنة والطرق النفية المائل أسات الؤلف فها ظص وقد
 أباهات أم كر ذ ثم ، المائل مذ. حل الماء\ عال± الى

 الذن المحدثين الفلاسةة من عددًا وذكر ، الحدية الغلفة
 افلاسقة عدد بإغ وقد ، الاتجاهات هذء من اتباء كل يمثلون
 الخلفية الز.ات فهم تتمثل وثلاثين تسعة فهم كتب الذن

 نواحها كل ق والملية
 ارسالالابقة كبات جيدا طبا مبوح والكتاب

 آمة مهاته وق ، سفحة٢4٩ ى ويقع اللجنة مطيمة
 العربية ومرادفامها الكتاب ق ارارذ: الفلغية إلمطلحات

 شارع٩« اللجنة كز مر من ويطلب ، ملها ستون وعنه

 الشهرة الكاتب ومن ، ممر»- بابون الكرداى


